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استثمار كورونا يكشف

 تجار الأزمة الصحية في تونس

شركات سعودية تنضم إلى حملة مقاطعة تركيا

كورونــــا  جائحــــة  ســــلطت   - تونــس   
الضوء على أمراض وعلل تنخر المنظومة 
الصحيــــة فــــي تونــــس حيث كشــــفت عن 
شبكات المخابر المتلاعبة بأسعار التحاليل 
ما أعلن فصلا جديدا من فصول اختلالات 
وهنات قطاع الصحة العامة جراء الفساد 

وغياب المحاسبة.
تزايــــد تذمــــر التونســــيين مــــن ندرة 
التحاليــــل الطبيــــة المخصصــــة للكشــــف 
عــــن فايــــروس كورونــــا وكثــــرة الأخطاء 

والتلاعبات في نتائج العينات.
وتقول ســــارة (28 ســــنة) التي أجرت 
تحليلا في المستشــــفى العسكري بتونس 
لـ“لعرب“ إنها ”حصلت على نتيجة سلبية 
فــــي أحــــد المستشــــفيات العامــــة في حين 
حصلــــت على نتيجة إيجابيــــة في تحليل 

بأحد المخابر الخاصة“.
وتســــيطر حالة مــــن الشــــكوك داخل 
الأوســــاط الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة في 
تونــــس فــــي مصداقيــــة بعــــض التحاليل 
الطبيــــة التــــي تقع تحــــت طائلــــة بعض 

المخابر التي تتجاوز القانون.
المخبرية  التحاليل  أســــعار  وشــــهدت 
ارتفاعــــا صارخا حيث كانــــت مجانية مع 
بدايــــة الأزمة لترتفع فــــي ما بعد إلى نحو 

400 دينار وتحت شروط مجحفة.
ويقول أحمد (35 سنة) لـ“لعرب“ بنبرة 
تألم شــــديدة إنه قام بكشــــف مخبري في 
أحد المخابر الخاصة وأعلموه بأنه مصاب 
بالفايــــروس ليقوم عقب ذلــــك بجلب كامل 
أفــــراد عائلتــــه للقيام بالتحاليــــل ولكنهم 
فوجئــــوا بإعلامهم بأن نتائجهم ســــلبية 
ووقع خطأ تقني عند إرســــال النتائج عبر 

البريد الإلكتروني.
ويشــــكك أحمد في هذه الرواية بقوله 
”أنا متأكــــد أن مثلي كثيرون ممن تعرضوا 
لعملية تحيــــل.. هؤلاء يريدون اســــتغلال 
الأزمة لتنمية أرباحهم عبر الاستثمار في 

مخاوف الناس وأوجاعهم“.
وتقــــول طبيبــــة مختصة فــــي جراحة 
العموميــــة  المستشــــفيات  بأحــــد  القلــــب 
رفضت الكشــــف عن اســــمها فــــي تصريح 
لـ“لعــــرب“ إن ”المستشــــفى الذي تشــــتغل 

فيه أوصــــى جميع الكــــوادر الصحية من 
19 باســــتئناف عملهم  المصابين بكوفيد – 
بعد انقضاء مدة 15 يوما دون التحقق من 

شفائهم نظرا لندرة وافتقاد التحاليل“.
المصابــــين  مــــن  العديــــد  واشــــتكى 
بفايــــروس كورونــــا في تونــــس من نقص 
الأدويــــة والمكمــــلات الغذائيــــة خصوصا 
الفيتامينات في الصيدليات، حيث حملت 
أوســــاط شــــعبية واجتماعية المســــؤولية 
لقصور الدولة في مواجهة مهربي وتجار 

الأدوية.

وتكشــــف هــــذه الأزمة عــــن اختلالات 
كبيــــرة تعانيهــــا المنظومــــة الصحية في 
تونس، حيث يشــــجع مناخ الفســــاد الذي 
يحــــوم حول هــــذا القطاع علــــى المزيد من 
التجاوزات التي تهدد حق التونسيين في 

الرعاية الصحية السليمة.
ورغم تجاوز إشــــكاليات نقص المواد 
المطهرة والكمامات الواقية إلا أن الأزمات 
تمتــــد إلى منعرجات أكثر خطورة ما يهدد 
بشــــكل صارخ الصحة العامــــة باعتبارها 

عنصرا أساسيا للأمن القومي.
وقال نوفل عميرة نائب رئيس النقابة 
التونســــية لأصحاب الصيدليات الخاصة 
إن  خلال مقابلــــة خاصة مــــع الـ“الـعرب“ 
”تونس تجــــاوزت الضغوط على مســــالك 
التوزيــــع في ما يخــــص الكمامات والمواد 
المطهرة“ مشــــيرا إلــــى أن ”نحو 55 مزودا 
حصلــــوا في الوقت الحالــــي على مطابقة 

الشروط الصحية لصناعة الكمامات“.

وفي ســــياق افتقاد الأدوية أكد عميرة 
أن ”ازديــــاد الطلــــب علــــى الفيتامينــــات 
كالحديــــد  العضويــــة  غيــــر  والمكونــــات 
والنحاس تسبب في نقص هذه المواد من 

السوق“.
 وحــــول إشــــكالية انقطــــاع الأدويــــة 
أوضح نقيب الصيادلة تناقضات وخفايا 
تحيط بهذا الملف الحــــارق قائلا ”انقطاع 
الأدوية لم يكن أبدا بســــبب كورونا بل هو 
نتيجة لأمرين: الأول تعطل شحنات المواد 
الأولية من الســــوق الهنديــــة والصينية، 
حيــــث أن الهند فــــي حالة حجــــر صحي. 
أما الأمر الثاني فيتعلق بإشــــكالية محلية 
وهــــي ارتفاع ديــــون الصيدليــــة المركزية 
وانخرام توازناتهــــا المالية ما دفع العديد 
من الشــــركات الأجنبية إلــــى التهدد بقطع 

تزويد تونس بالأدوية“.
أما في مــــا يتعلق بالتهريب تســــاءل 
عميرة بقوله إن ”الإشــــكال الحقيقي يكمن 
في كيف نعرف التهريب؟“، مشــــيرا إلى أن 
”تهريــــب أدوية لتأمين صحــــة احتياجات 
الجيران الليبيــــين، خصوصا مع النقص 
في أدوية الأمراض الســــرطانية في ليبيا 
والجزائر، هل يندرج في سياق التهريب؟“.

وتســــاءل ”بصفة معاكسة هل أن جلب 
الأدوية المنقوصة فــــي تونس من الجزائر 
وليبيا يعتبر بدوره تهريبا؟“، مشددا على 
أن ”التهريــــب أمره محســــوم فــــي تهريب 
المواد المدعمة والمخدرة ووفق فارق السعر 
غيــــر أن بقيــــة الأدوية أشــــكك فــــي كونها 

تهريبا“.
وينتقــــد العديد من الخبراء في المجال 
الفجوة التشريعية في القوانين التونسية، 
حيــــث يغيــــب تعريــــف مفصــــل لمفهــــوم 
التهريب. كما توجد العديد من التناقضات 
بين الواجب الإنســــاني لمساعدة شعب أو 

فئة تحتاج العلاج والتجاوز القانوني.

ورغـــم تشـــديد الجزائر للتشـــريعات 
لمواجهة تهريب الأدوية إلا أن القوانين في 
تونس تظل غير عسيرة في ما يتعلق بردع 

المخالفين.
وبالنســـبة لارتفاع كلفـــة الأدوية عزا 
عميرة ذلك إلـــى ضعف القدرة الشـــرائية 
وهبـــوط قيمة العملة المحلية الدينار، لافتا 
إلـــى أن الأجانـــب حين يأتـــون إلى تونس 
يجـــدون الأســـعار مناســـبة جـــدا مقارنة 

ببلدانهم.
وفـــي الســـنوات الماضيـــة تم كشـــف 
العديـــد من الملفـــات حول تـــورط صيادلة 
وكوادر طبية في تســـهيل عمليات تهريب 
وبيـــع أدويـــة إلى الخـــارج، مـــا أدى إلى 
افتقادهـــا فـــي تونـــس، وانتعشـــت هذه 

التجارة خصوصا في المناطق الحدودية.
وحسب خبراء تتحمل الدولة مسؤولية 
كل هذه التجاوزات، حيث أن شـــيوع مناخ 
من الفســـاد وتســـلل التجاوزات إلى كافة 
مفاصـــل الدولـــة شـــجعا على اســـتفحال 
الأنشـــطة الممنوعـــة والتجـــارة بأوجـــاع 

الناس وحرمان المواطنين من الأدوية.
وتشـــير تقاريـــر وأبحاث عن الفســـاد 
فـــي تونس إلـــى أن أصـــل داء كل الخراب 
الاقتصادي والدمار الاجتماعي هو انعدام 
الحوكمـــة وانتشـــار سياســـة التضامـــن 
القطاعي التي تمنع المحاســـبة خصوصا 
كالصحـــة  الحساســـة  القطاعـــات  فـــي 

والتعليم.
ورغـــم إعـــلان الحكومات فـــي العديد 
من المناســـبات عن خطط لمحاربة الفســـاد 
لإدراكهـــا أنـــه معيـــق للتنميـــة إلا أن كل 
الخطط تصطدم بصراعات نفوذ وتضارب 
الإطاحـــة  جهـــود  كل  يمنعـــان  مصالـــح 
بمتجـــاوزي القانون في كافـــة القطاعات، 
الأمر الذي يجر الدولة إلى منعرج الأزمات 

الاقتصادية المتواصلة.

 الرياض - أعلنت العديد من المؤسسات 
مقاطعتهـــا  الســـعودية  والشـــركات 
للمنتجـــات والبضائـــع التركيـــة، وذلك 
ردا علـــى الحملة التركيـــة على الرياض 
وتشـــمل قائمة الشـــركات التي انضمت 
للحملـــة مختلـــف القطاعـــات التجارية 

والصناعية السعودية.
وشددت الشـــركات التي أعلنت هذا 
القـــرار أنـــه يأتي للتضامـــن مع الحملة 
الشـــعبية لمقاطعـــة المنتجـــات التركية، 
واصفة هذا الإجراء بـ“الواجب الوطني“.
في بيان  وقالت ”أســـواق التميمي“ 
إنها تعلـــن ”إيقاف عمليات الاســـتيراد 
مـــن تركيا، بما في ذلك عمليات الشـــراء 
والبضائع  التركيـــة،  للبضائع  المحليـــة 
بمخـــازن  حاليـــا  الموجـــودة  التركيـــة 
الأسواق سيتم بيعها حتى نفاد الكمية“.
وأضافت ”تحرص أســـواق التميمي 
علـــى توفيـــر المنتجـــات والخدمـــة ذات 
الجودة العاليـــة لجميع العوائل بأنحاء 

مملكتنا الغالية“.
القفاري“  ”مجموعـــة  أوضحت  فيما 
أنـــه تم توجيه جميـــع إداراتها بإيقاف 
اســـتيراد جميع المنتجـــات التركية من 
دولة تركيا، وإيقـــاف التعامل مع جميع 
التركية،  التجارية  والعلامـــات  المصانع 

وعدم تقـــديم أي طلبيات جديـــدة منها، 
مردفـــة أن البضائـــع الموجـــودة حاليا 

سيتم بيعها حتى نفاد الكمية.
وأضافـــت أن ذلك القرار لن يؤثر في 
الخطة الاستراتيجية الموضوعة للشركة 
نظرا لتوافر البدائل الكثيرة من أشـــهر 
الماركات والمصانع الوطنية والعالمية من 
دول أوروبا وآســـيا التـــي تتعامل معها 

المجموعة.
ونشـــطت دعـــوة جديـــدة لمقاطعـــة 
الأســـواق  فـــي  التركيـــة  المنتجـــات 
وقـــف  دعـــوات  بجانـــب  الســـعودية، 
الاستثمار السعودي في تركيا، أو توجه 
السياح الســـعوديين إليها، خلال الأيام 
الماضيـــة التي أعقبـــت زيـــارة الرئيس 
أردوغان إلى قطر التي تعد حليفًا وثيقًا 
لأنقرة، وتقاطعها الرياض منذ منتصف 

العام 2017.
وأثارت تصريحــــات للرئيس التركي، 
أدلــــى بها خلال تلك الزيــــارة، غضبًا على 
مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، 
لاســــيما قوله إن الجيش التركي الموجود 
في قاعدة عسكرية في الدوحة لكي يحافظ 

على استقرار دول الخليج.
وكانـــت المغرب بدورها قـــد راجعت 
اتفاق التبـــادل التجاري مع أنقرة خلال 

الأيام القليلـــة الماضية نظرا للخســـائر 
التي تســـبب فيه الغزو التركي للأسواق 

المحلية المغربية.
وقـــررت الحكومـــة المغربيـــة فرض 
المنتجـــات  علـــى  القيـــود  مـــن  المزيـــد 
المصنعة في تركيا لمدة خمس ســـنوات، 
كمـــا فرضت الرباط قيـــودا صارمة على 
سلاســـل المتاجـــر التركية فـــي المغرب، 
وحذرت مـــن إغلاقها حال عـــدم الالتزام 
بتلك القـــرارات التي تتخذها لتشـــجيع 

الصناعة المغربية.

وبمقتضى الإجراءات الجديدة ترتفع 
الرسوم الجمركية على المنسوجات التي 
تحمل أختاما تركية بنسبة 90 في المئة.

ونص الاتفاق أيضـــا على ألا يطبق 
الجانب المغربي أي رسوم أخرى ذات أثر 
مماثل للرسوم الجمركية على الواردات 
ذات المنشـــأ التركي، باستثناء ما تتيحه 
المادتان 18 و19 من اتفاقية التبادل الحر 

بينهما.

المغربية  التجارة  وزارة  واشـــترطت 
التركية  أيضًا على سلسلة متاجر ”بيم“ 
المنتشـــرة في المغرب، التـــي تعتمد على 
بيع المنتجات التركيـــة هناك، بأن يكون 
نصف المعروض في جميع متاجر ”بيم“ 
من إنتـــاج مغربي، وحـــذرت من أنه في 
حالة عدم الالتزام ســـيتم غلق 500 متجر 
تمتلكهـــا العلامة التجاريـــة التركية في 

المغرب.
وكان حفيظ العلمـــي وزير الصناعة 
والتجارة والاقتصـــاد الأخضر والرقمي 
المغربي قد أعلن بداية العام الجاري عن 
خسارة مالية مغربية وصلت إلى ملياري 
دولار أميركي سنويا، في علاقات الرباط 
التجارية مع تركيـــا، معترفا بأن العجز 
في الميزان التجاري مع تركيا دفع الرباط 
إلى البحث عن طريـــق لإعادة النظر في 

العلاقات التجارية المغربية التركية.
وأقر المســــؤول الحكومي بأن وزارته 
تحــــارب الشــــركات التــــي تريــــد إغــــراق 
بوجــــود  معترفــــا  المغربيــــة،  الأســــواق 
مشــــكلة في قطاع النسيج المغربي، بسبب 
تركيــــا. ووجّه وزير الصناعــــة والتجارة 
والاقتصاد الأخضــــر والرقمي اتهاما إلى 
تركيا بإغراق السوق المغربي بالألبسة ما 

تسبب في إلغاء فرص عمل للمغاربة.

مثل فايروس كورونا فرصة لانتعاش 
ــــــة في تونس  تجــــــارة الأزمة الصحي
حيث كان مناسبة لأصحاب المخابر 
الخاصة للتلاعب بأســــــعار التحاليل 
ــــــادة أرباحهم مســــــتغلين أوجاع  لزي
ومخاوف المواطنين، الأمر الذي يسلط 
الضوء على فقاعة الفساد التي غذت 
كل الاختلالات التي يعانيها القطاع 
الصحــــــي إلى جانب معضلته الأزلية 

تهريب الأدوية.

أوجاع الناس تباع بالمزاد 

شيوع مناخ الفساد ينعش التجاوزات ويعمق الاختلالات
كورونا يحدث أضرارا أعمق

وأكثر استمرارية من أي مرحلة

 لنــدن  - حث صنـــدوق النقد الدولي 
دول الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا 
وجهـــود  الإصلاحـــات  تســـريع  علـــى 
تنويـــع الاقتصـــاد في وقـــت تواجه فيه 
المنطقـــة الغنية بمـــوارد الطاقة تحديات 
غير مســـبوقة بســـبب فايروس كورونا 

المستجد وانخفاض أسعار النفط.
لتوقعاتـــه  تحديـــث  آخـــر  وفـــي 
الاقتصاديـــة الإقليمية هذا الشـــهر، قال 
الصنـــدوق إنّ الناتج المحلـــي الإجمالي 
للمنطقـــة ســـينكمش بنســـبة 5 في المئة 
هذا العام مقارنة مع توقعات ســـابقة في 

يوليو بانكماش بنسبة 5.7 في المئة.

لكـــن رغـــم التحســـن البســـيط، فإن 
المنطقة التـــي تضم جميع الدول العربية 
وإيران، ستعاني من أسوإ أداء اقتصادي 
لها، متجاوزة الانكماش القياســـي البالغ 
4.7 فـــي المئة في عـــام 1978 عندما كانت 

شاهدة على اضطرابات كبرى.
وقال جهاد أزعور مدير قســـم الشرق 
الأوسط وآســـيا الوســـطى في صندوق 
النقـــد الدولي ”يجـــب أن ننظـــر إلى ما 
يحـــدث اليوم علـــى أنه دعـــوة للتحرك، 
التحـــول  لتحفيـــز  كفرصـــة  وأيضـــا 
الاقتصـــادي وخلـــق المزيد مـــن الفرص 

خاصة للشباب“.
وأضـــاف فـــي مقابلـــة مـــع وكالـــة 
الصحافة الفرنسية عبر الفيديو ”نتوقع 
أن يتأثـــر النمـــو والبطالـــة هـــذا العام، 
ويمكـــن أن تؤدي هذه الأزمة بشـــكل عام 
إلـــى انخفاض النمو بنســـبة 5 في المئة، 
وكذلك ارتفاع معدل البطالة بنسبة 5 في 

المئة“.
الســـنوات  فـــي  المنطقـــة  وشـــهدت 
الأخيرة سلســـلة من الصراعات الدموية 
فـــي العديـــد مـــن بلدانها، بما فـــي ذلك 
ســـوريا واليمن والعـــراق وليبيا، دمرت 
اقتصاداتهـــا وزادت معـــدلات الفقر فيها 

على نطاق واسع.
وتســـببت النزاعات بارتفاع معدلات 
البطالـــة، التي تبلغ حاليا بين الشـــباب 
26.6 في المئة وفقا لبيانات البنك الدولي.
وفي مؤتمـــر صحافي عبـــر الفيديو 
الاثنين، قال أزعور إنّ تداعيات الفايروس 
قد تتســـبب، في منطقة الشـــرق الأوسط 
وشمال أفريقيا ووسط آسيا، ”في إحداث 
ضرر اقتصادي أعمق وأكثر اســـتمرارية 
من أي مرحلة ركود ســـابقة نظرا لطبيعة 

الأزمة غير المسبوقة“.
وتوقّع أن تعـــود الحركة الاقتصادية 
في هذه المنطقـــة إلى طبيعتها ”بعد عقد 
فقـــط“، مضيفـــا أن مصـــدّري النفـــط قد 
يعانون من عجز إجمالي في ميزانياتهم 

بنحو 224 مليار دولار هذا العام.
وقـــال ”ســـتتحمل بعـــض البلـــدان 
لنحـــو المرتفـــع  العجـــز  هـــذا  تبعـــات 

عام“.

ومنـــذ مـــارس الماضي، لجـــأت دول 
منطقـــة الشـــرق الأوســـط التـــي يعتمد 
الكثيـــر منها علـــى عائـــدات النفط، إلى 
عمليـــات الإغـــلاق وحظر التجـــول لمنع 
انتشـــار فايروس كورونا المســـتجد، ما 

أدى إلى تعطيل الاقتصادات المحلية.
ويقول صنـــدوق النقد إن متوســـط 
سعر النفط سيكون 41.69 دولارًا للبرميل 
في عـــام 2020 و46.70 دولارًا للبرميل في 
عـــام 2021، بعيـــدًا عن معـــدل 57 إلى 64 

دولارا في عام 2019.
وفي ظل هـــذه الضربة المزدوجة، من 
المتوقع أن ينكمش نمو البلدان المصدرة 
للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
بنســـبة 6.6 في المئة، بينمـــا من المتوقع 
أن تنكمش اقتصادات مســـتوردي الخام 
بنســـبة 1 في المئة حيـــث يواصل الوباء 

ضرب السياحة والتجارة.
وقال أزعـــور خلال المقابلة ”نحن في 
لحظـــة محورية حيـــث توجـــد آمال في 
أن اللقاح يمكن أن يســـرع مـــن التعافي 
الاقتصادي، ولكن هنـــاك أيضا تحديات 
مع خطر حدوث موجة ثانية من فايروس 

كورونا المستجد“.
ولبنـــان هـــو أكثـــر البلـــدان تضرراً 
فـــي المنطقة، حيـــث يواجه أســـوأ أزمة 
اقتصاديـــة منذ الحرب الأهليـــة (1975-
1990) متســـبّبة بتراجـــع العملة المحلية 
مقابـــل الـــدولار وتضاعف نســـبة الفقر 
إلى أكثر من نصف عدد الســـكان ونزوح 

جماعي.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، يسير 
اقتصاد البلاد نحو الانكماش بنسبة 25 

في المئة.
وحـــذّر أزعور مـــن أن ”لبنان بحاجة 
إلى برنامج إصلاح شامل يعالج قضايا 
عميقة الجذور“، في وقت تواجه السلطة 

اتهامات بالفساد والمحسوبية.
وأضـــاف ”بالطبـــع هـــذا يتطلب من 
الحكومة المقبلة تســـريع وتيرة الإصلاح 
الذي يجب أن يكون شاملا ومدعوما على 

نطاق واسع“.

أما اقتصـــاد الســـعودية، الأكبر في 
العالم العربي، فسينكمش بنسبة 5.4 في 

المئة هذا العام.
ويمثل هذا التوقع تحسّنا طفيفا عن 
نســـبة 6.8 في المئة التي كان أعلن عنها 
الصندوق في يوليو، حيث تعاني المملكة 
من تأثير انخفاض أسعار النفط وتبعات 
وباء فايروس كورونا المستجد خصوصا 
بعدما علّقـــت أداء العمرة وقلّصت أعداد 

الحجاج.
ومن أجل الحد من التأثير الســـلبي 
لهذه ”الصدمة المزدوجة“، على الاقتصاد 
الســـعودي ”تســـريع عمليـــة التنويـــع“ 

المستمرة منذ 2016.

صندوق النقد يطالب 

دول الشرق الأوسط

بتنويع الاقتصاد

دعا صندوق النقد الدولي دول الشــــــرق الأوســــــط وشــــــمال أفريقيا إلى 
مضاعفة وتســــــريع الإصلاحات بهدف تحفيز الأنشطة وتنويع الاقتصاد 
في ظل الإشــــــكاليات التي ســــــبّبها فايروس كورونا عبر استنزاف كافة 

الموارد التقليدية للتمويل وخصوصا النفط.

تزايد مخاطر الدول النفطية 

6.6
في المئة نسبة انكماش اقتصادات 

البلدان النفطية مقابل 1 في المئة 

للاقتصادات غير النفطية

يجب أن ننظر إلى ما 

يحدث اليوم على أنه 

دعوة إلى التحرك

جهاد أزعور

أوقفنا عمليات الاستيراد 

من تركيا بما فيها 

عمليات الشراء المحلية

أسواق التميمي

سناء عدوني
صحافية تونسية

لا يوجد تعريف واضح 

لتهريب الأدوية

في تونس

نوفل عميرة
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